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  )1( تقديم
  

یحاول التقریر تقدیم صورة عن الاوضاع الانسانیة للنازحین من المسیحیین من محافظة نینوى، 

قدیم صورة عن مسیحیي العراق بشكل عام ومسیحي الموصل بشكل خاص لتلافي فضلا عن ت

حیین وطبیعة انتماءھم الاثني والكنسي والتي یومات المضللة عن المسلالصور النمطیة والمع

ة قیقفضلا عن عدم توفر صورة د ،الاعلامیین والمحللین بعض یجري عادة خلط بشأنھ من قبل

  محلي. الوطني او الى مستواللدى صناع القرار على 

حاول التقریر في رصده وعلى مستویات متعددة توفیر تكییف  قانوني لتصرفات وافعال تنظیم 

داعش وعلى نحو یسھم في تصنیف ) المعروفة ب ISIS( الدولة الاسلامیة في العراق والشام 

الدولي لحمایة ھذه الافعال في حال التحرك على مستوى دولي لإدانة ھذه الافعال وطلب التدخل 

مناطق المسیحیین وبقیة مناطق العراق. وختم التقریر بمحاولة تقدیم سناریوھات عن مستقبل 

الوجود المسیحي في العرا ق، وعلى نحو یوفر خریطة طریق یتفاعل معھا صانع القرار 

  لصیاغة افضل استجابة ممكنة. 

ث الاستراتیجیة ویعد التقریر التقریر نتاج تعاون مؤسسي بین مركز بلادي للدرسات والابحا

عراق بعد تقریر خاص عن النازحین من ي الالثاني في سلسلتھا عن اوضاع النازحین ف

التركمان، ومؤسسة مسارات للتنمیة الثقافیة والاعلامیة المتخصصة بدراسة الاقلیات في 

الشراكة بین وبذلك یحاول التقریر عبر ھذا التعاون المؤسسي تقدیم صورة عن اھمیة   ،العراق

على أمل ان ، و مراكز الابحاث لدراسة الواقع العراقي وتقدیم صورة عن تحولاتھ المتسارعة

موضوعات ھامة عن نتاجات مشتركة ترسخ تقلیدا جدیدا لغیرھا من مراكز الابحاث في تقدیم 

  .وحساسة 

دي ومؤسسة نود تقدیم شكرنا لفریقي جمع المعلومات وتحلیل المعلومات في كل من مركز بلا

مدیر المتحف الحضاري بالموصل وعضو مسارات، وشكر خاص للآثاریین : حكمت الاسود 

مجلس إدارة المعھد العراقي لصیانة الآثار والتراث والذي تفضل بالمساھمة بكتابة الجزء 

عبد الأمیر الحمداني زمیل مجلس المدارس الخاص بالآثار المسیحیة في الموصل، والآثاري 

-للدراسات الشرقیة، والمركز الدولي لبحوث صیانة وترمیم الممتلكات الثقافیة الأمریكیة

وشكر خاص للانثربولوجي   ،الیونسكو، والذي وفر لنا خریطة عن الآثار المسیحیة في العراق

  الموصلي  قصي ریاض كنعان التي تطوع برسم خرائط توزیع الثقافات في الموصل.

                           سعد سلوم
 مؤسسة مسارات للتنمیة الثقافیة والاعلامیة        
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  )2التقدیم (
  
أن عدد النازحین في العѧراق وصѧل إلѧى نحѧو ملیѧون       في تقریر لھا كدت المنظمة الدولیة للھجرةأ

نصѧѧف  ( لحظѧѧة كتابѧѧة ھѧѧذا التقریѧѧر ) ، ووفѧѧق الارقѧѧام المتѧѧوفرة ان اكثѧѧر مѧѧن     ألѧѧف نѧѧازح 650و

تفیѧد بوجѧود أكثѧر    التѧي  الأرقام ووفق ،  2014حزیران لھم منذ شھر ھؤلاء النازحین تركوا مناز

موقعѧا عبѧر    1381ألѧف نѧازح فѧي     650ألف عائلة نازحة، وھѧو مѧا یقѧارب الملیѧون و     176من 

فѧر   بعѧد ان  اثار انسانیة جسیمة على كل المسѧتویات ،   خطورة عملیة النزوحوقد تركت العراق، 

بعد سیطرة مسلحین تابعین لتنظیمات إرھابیة علѧى منѧاطق   مئات الآلاف من العراقیین من مدنھم 

واسѧѧعة وسѧѧط وشѧѧمال الѧѧبلاد، وأكثѧѧر النѧѧازحین مѧѧن الأقلیѧѧات وخاصѧѧة الشѧѧبك والتركمѧѧان الشѧѧیعة       

، ولѧѧم یكѧѧن اھتمѧѧام والمسѧѧیحیین والأیزیѧѧدیین الѧѧذین یواجھѧѧون تھدیѧѧدات بالإبѧѧادة مѧѧن قبѧѧل المسѧѧلحین 

یة بھѧذا الموضѧوع حѧدیث العھѧد ، فقѧد اقѧام المركѧز        مركز بلادي للدراسات والابحѧاث الاسѧتراتیج  

مسѧارات للتنمیѧة الثقافیѧѧة   الباحѧث ( سѧѧعد سѧلوم ) رئѧیس مؤسسѧة     استضѧاف فیھѧا    نѧدوات مشѧتركة   

لتنوع الدیني والقومي واللغوي فѧي  اخبرتھ في دراسة ، لحصول الازمة الراھنة والاعلامیة ، قبل

  العراق.  

بѧین مركѧز بѧلادي للدراسѧات والابحѧاث      عѧا طارئѧا مشѧتركا    ، عقѧدنا اجتما لحظة بدایѧة الازمѧة  وفي 

 طرحنѧا فكѧرة تأسѧیس شѧبكة عمѧل      مسارات للتنمیة الثقافیة والاعلامیѧة ، و مؤسسة الاستراتیجیة و 

نتѧاج  ، فكѧان ھѧذا التقریѧر    یستجیب الى التحѧدیات الراھنѧة  مراكز الدراسات العراقیة  یضم مشترك 

عѧن اوضѧاع النѧازحین    لمركز بلادي بعد تقریر لتقریر الثاني اھذا  ویعد ، تلك الرؤیة وتأسیسا لھا

صѧورة عѧن اھمیѧة  الشѧراكة بѧین مراكѧز الابحѧاث لدراسѧة          یقѧدم  وھѧو  في العراق مѧن التركمѧان،   

الواقع العراقي وتقѧدیم صѧورة عѧن تحولاتѧھ المتسѧارعة ، وفѧي فكѧرة فریѧدة تطبѧق لأول مѧرة فѧي            

  .واعمال اضخم نأمل ان تؤسس لشراكة أكبر انتاجات مشتركة

ونسعى عبѧر التعѧاون المشѧترك فѧي انتѧاج تقѧاریر مھمѧة اخѧرى تخѧص موضѧوعات النѧازحین فѧي             

 الایزیѧدین  العراق ( والعمل مستمر لحظة صدور التقریر على اصدار تقریر انسѧاني اخѧر یخѧص    

 سѧعد سѧلوم جھѧدا   زمیلنѧا الخبیѧر   ، وقد بذل )  یینوالشبك ، بعد صدور تقریري التركمان والمسیح

  .في العراق الانسانمھمة ارصد حقوق  وثیقةعلى نحو  یقدم في تحریره واظھاره یستحق الثناء 

  
  د. یاسر عبد الحسین

 
 مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتیجیة
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  نينوى (الموصل)أولا : 

  مدينة الإديان والاعراق والمذاهب

د متعدد الادیان والقومیات والطوائف، من الدستور العراقي الى ان العراق بل 3ذھبت المادة 

ینوى (الموصل) واذا كانت ھذه المادة تؤسس لنظام من التعددیة الثقافیة في العراق، فإن مدینة ن

المحافظات في العراق بعد العاصمة بغداد،  أكبر نینوى ثانيتعد تعد ابرز مثال لھا ، حیث 

اق التعددیة اھمیة قصوى جعل من عرالولموقعھا الجغرافي وتعددیتھا التي تختصر ھویة 

تختارھا كموقع استراتیجي یمكنھا من السیطرة على مفاصل جغرافیة حیویة، اذ   "داعش"

یحدھا من الشرق والشمال محافظات اقلیم كردستان (دھوك وأربیل) ومن الجنوب یحدھا 

  محافظة صلاح الدین وسامراء.

اقضیة واثنتین وعشرین ناحیة، وحتى  ومركز المحافظة الموصل وتشتمل إداریا على تسعة 

وقت قریب كان قضاء عقرة تابعا للمحافظة الا انھ ضم رسمیا الى محافظة دھوك وكذلك الحال 

  بالنسبة لقضاء الشرقاط الذي ضم رسمیا الى محافظة صلاح الدین.

الدولیة وقد احتفظت المدینة بأھمیتھا التجاریة زمنا طویلا فضلا عن موقعھا القریب من الحدود 

مع سوریة وتركیا وإیران وارتباطھا مع مختلف مدن العراق وكذلك بعض الدول المجاورة 

بطرق مواصلات، كل ھذا ساعد على الاستقرار والسكن فیھا وھذه السمات الجغرافیة كان لھا 

  .الأثر الكبیر في نشوء المدینة واستقرارھا ونموھا

انتشارھا في العراق منذ  وقت مبكر،  ویذھب وقد استقرت المسیحیة في المدینة مع بدایة 

العلامة الاب یوسف حبي في كتابھ (كنیسة المشرق) ان المسیحیة انتشرت في العراق عن 

طریق مملكة الرھا (اورفة الحالیة في تركیا) بفضل رسل قدموا من اورشلیم (القدس) وانطاكیة 

حدیاب (اربیل) التي اصبحت القاعدة وبشروا في العراق من شمالھ الى جنوبھ وابتداء  بمنطقة 

  الاولى لانطلاق المسیحیة في العراق

في حین یرى الباحث یوسف رزق االله غنیمھ في كتابھ (الحیرة المدنیة والمملكة العربیة) ان 

التدمریون ھم الذین ادخلوا المسیحیة الى الحیرة والى وادي الفرات الادنى، فمن المعروف ان 

تضمن كثیر من الادیرة المسیحیة، فوادي الفرات لم یكن المدخل الوحید صحراء الحیرة كانت ت

للمسیحیة الى العراق، وانما دخلت المسیحیة ایضا عن طریق ارض الجزیرة ونھر دجلة، الا ان 

تركیز المبشرین انصب نحو وادي الفرات ومملكة الحیرة بصورة خاصة حیث اقاموا ھناك عدة 
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فر بیئات منعزلة، ، كانت ملجأ لاصحاب الادیان المضطھدة مدارس، ففي ھذه المنطقة تتو

   .كالمزدكیة والمانویة. اضافة الى كونھا  كانت معقلا للیھودیة خصوصا في وادي الفرات

اما الاب لویس شیخو الیسوعي فیرد انتشار المسیحیة الى جھود اربعة من رسل المسیح 

ا رآجي، ومار) وھؤلاء قاموا بتشیید العدید المبشرین وھم : (توما الرسول، وآدي (تداوس)، وم

كوخي) قرب المدائن، والتي  –طیسفون –من الكنائس في العراق والتي ابرزھا كنیسة (سلوقیة 

اعتبرت فیما بعد مركز كنیسة المشرق في العراق (اي مركز الرئاسة الكنسیة) حیث عقد فیھا 

قاً. وبرغم ما تقدم من اراء حول حول ) جاثلی24عدة مجامع كنسیة ودفن فیھا ما لا یقل عن (

كیفیة دخول الدیانة المسیحیة الى العراق، الا انھ من المثبت  ان انتشار الدیانة المسیحیة في 

  مناطق العراق المختلفة. منذ القرن الاول للمیلاد.

إذ  تعد مدینة الموصل من أكثر المدن العراقیة التي تتمتع بتنوع دیني وقومي منذ آلاف السنین،

تتواجد في المدینة القومیات العربیة والكردیة والتركمانیة والآشوریة والكلدانیة والسریانیة 

والأرمنیة، والمكونات الكاكائیة والشبكیة وأتباع الدیانات الإسلامیة والمسیحیة والأیزیدیة 

دینة وبدأ المسیحیون في موالصابئة، كما تعد الموصل مركزاً آثاریاً للحضارة الآشوریة، 

الموصل خلال الأیام الماضیة بحركة نزوح جماعي غیر مسبوقة في تاریخ العراق من مناطقھم 

الأصلیة، عقب تھدیدات تنظیم الدولة الاسلامیة في العراق والشام المعروفة بداعش التي 

  توعدھم بالقتل إن لم یعلنوا إسلامھم أو یدفعوا الجزیة بعد انتھائھا.

یة توضح اماكن انتشار التنوع الدیني والعرقي في المدینة على نحو وفي ما یلي خرائط تفصیل

  یرسم صورة نادرة من التنوع الخلاق.
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  خريطة الطوائف المسيحية في الموصلثانيا : 
  

م من مختلف الطوائف وھم اما عن خریطة الطوائف المسیحیة في الموصل فیمكن القول انھ

متواجدون داخل المدینة وخارجھا وقد تركز الكثیر منھم في قرى عدیدة قریبة من الموصل 

وكانت لھم كنائس داخل المدینة استقروا حولھا في أحیاء شكلوا غالبیة سكناھا مثل محلات 

  الساعة وحوش الخان والمیدان.

غم من اتصالھا المستمر والمباشر بالمدینة ، وقد اكتسبت القرى المسیحیة بطابع خاص على الر

یتكلم المسیحیون العربیة والسریانیة وثمة اختلافات واضحة فیما یتعلق بالأزیاء والعادات 

والطقوس تمیز قراھم عن غیرھا الا ان سكنة المدینة اكثر مجانسة مع جو المدینة العام بل انھم 

لاختلاف لیس اثنیا ولا لغویا بالأساس إنما ھو یحسون بھذا الاختلاف عن مسیحیي القرى وھذا ا

  اختلاف دیني طقسي.

ومن طوائف المسیحیین الموجودة في المحافظة (السریان الكاثولیك) وھم من الطوائف المسیحیة 

التي تنتمي الى (السریانیة القدیمة) توجد ھذه الطائفة داخل المدینة بنسبة قلیلة ولھم كنیستان 

ة السریانیة) وفیھا مركز المطران وبقربھا كنیسة قدیمة تدعى الطاھرة ولھذه  الكبیرة (الكاتدرائی

الكنیسة بعض الأوقاف اما في القرى فیوجد السریان الكاثولیك في قریة قرقوش وھي مركز 

ناحیة الحمدانیة ویبلغ عدد عوائلھا اكثر من ألف عائلة وفیھا أربع كنائس ثلاث منھا جدیدة 

ثم  1938لة ثم برطلة وفیھا كنیسة قدیمة وأخرى جدیدة تم تعمیرھا عام والرابعة قدیمة ومھم

بعشیقة في قریة میركي التابعة للناحیة  وایضا في بعض القرى التابعة لقضاء سنجار، حیث 

توجد الكنائس والكھنة والمدارس المشتركة ولھذه الطائفة دیر اثري مشھور باسم الشھید القدیس 

  ن بدیر الخضر.بھنام ویعرف لدى الاھلی

أما (السریان الارثودكس) فھم أیضا طائفة تنتمي الى السریانیة القدیمة وإحدى سلاسل الأسرة 

السامیة التي استوطنت بلاد العراق وما بین النھرین وما جاورھما منذ العصور القدیمة واعتنقوا 

لا طویلة ثم اخذ المسیحیة منذ فجر ظھورھا وكان لھم حضارة أدب ودین في الشرق استمر أجیا

بالتقلص بعد ان انتابت البلاد أحداث عالمیة وعلى الأخص عقب انحلال الدولة العباسیة وھم 

الیوم متفرقون  فیما بین العراق وتركیا وسوریا وفلسطین ومصر والھند وأمریكا ویؤلفون 

ن ھذه أبرشیة. وھؤلاء قاطبة تحت رئاسة بطریرك انطاكیا وسائر المشرق وثلاث م 21جمیعا 

الابرشیات تقع في العراق، اثنتان في الموصل وواحدة في بغداد ، وعدد كنائسھم في العراق 

  كنیسة ودیر واحد ھو دیر مار متي. 17یبلغ 
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أما الأرمن فھم أقلیة في المحافظة ولا یوجد الا بعض العوائل داخل المدینة وخارجھا  اما 

یطلقون على أنفسھم (الآشوریون) وھم من الطائفة الأخیرة من المسیحیین ھم ألاثوریون و

الآرامیین القدماء یتكلمون اللغة السریانیة الآرامیة التي مزجت ببعض الألفاظ الأجنبیة وبحكم 

اختلاطھم بالأرمن والأكراد والتركمان عصورا طویلة، وفي محافظة نینوى یوجد الاثوریون 

بنسب مختلفة (الشیخان، سنجار ،  داخل المدینة بنسبة ضئیلة وفي بعض الاقضیة والنواحي

  تلكیف) الى جانب الثقافات الفرعیة الاخرى.

  
  التمثيل الديني والسياسي للطوائف المسيحية العراق ثالثا: 

المسیحیون في العراق، متنوعون اثنیا ما بین مسیحیین: أرمن، وكلدان، وسریان، وآشوریین، 

ك، وبروتستانت، وانجیلیین،  الخ وھم وإن وینقسمون مذھبیا الى مسیحیین أرثذوكس، وكاثولی

كانوا ینتشرون في مناطق مختلفة من العراق، لكن تمركزھم الأساسي في بغداد، وأربیل (منطقة 

  عینكاوة)، والموصل (سھل نینوى). 

  وقد أعترف القانون العراقي بأربعة عشر طائفة مسیحیة ھي :

  طائفة الكلدان – 1

  الطائفة الاتوریة – 2

  طائفة الاثوریة الجاثیلیقیةال – 3

  طائفة السریان الارثوذكس – 4

  طائفة السریان الكاثولیك – 5

  طائفة الارمن الارثوذكس – 6

  طائفة الارمن الكاثولیك – 7

  طائفة الروم الارثوذكس – 8

  طائفة الروم الكاثولیك – 9

  طائفة اللاتین – 10

  الطائفة البروتستانتیة والإنجیلیة الوطنیة – 11

  الطائفة الإنجیلیة البروتستانتیة الاثوریة – 12

  طائفة الادفنتست السبتیین – 13

  الطائفة القبطیة الارثوذكسیة  – 14

وھناك طوائف أخرى وارسالیات تبشیریة تعمل داخل العراق منذ عقود وبعضھا منذ قرون من 

  دون ان یتوفر اعتراف رسمي بھا. 
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س التنوع الاثنوطائفي للجماعات المسیحیة المختلفة، للمسیحیین الیوم تمثیل دیني وسیاسي یعك

بطریركا للكلدان الكاثولیك بعد استقالة بطریرك الكلدان السابق (عمانوئیل الثالث دلي) والذي 

. في حین یمثل 2007ة العالمي في الفاتیكان العام كان قد نُصّب عضوا في مجمع الكرادل

الكلدان سیاسیا أحزاب عدیدة مثل حزب الاتحاد الدیمقراطي الكلداني، والمجلس القومي 

  الكلداني، واتحاد بین نھرین الوطني. 

أما الآشوریون فتمثلھم الحركة الدیمقراطیة الآشوریة (زوعا)، التي یرأسھا یونادم كنا. أما 

الأقل عددا من الكاثولیك والآشوریین فتمثلھم (حركة تجمع السریان)، وھم ینقسمون السریان 

  إلى سریان كاثولیك، وسریان أرثذوكس. 

یرأس المطران "آفاك آسادوریان" كنیسة الأرمن الأرثذوكس في العراق وتم اختیاره لیرأس 

لى رأس كنیسة الأرمن مجلس الطوائف المسیحیة ایضا. أما المطران عمانوئیل دباغیان فیقف ع

الوجود المسیحي في العراق فإن ھناك نزوعا ھویاتیا لتقدیم المسیحیین   الكاثولیك. وبرغم تنوع

كجسم واحد من خلال اطلاق تسمیة الشعب "الكلدو آشوري السریاني" على المسیحیین على 

  . 1اختلاف خلفیاتھم الاثنیة و الطائفیة

  
  في العراقاحصائيات الوجود المسيحي رابعا: 

  
 العراقیة الایرانیة الحرب فترة خلال النزوح حالات من لعدد المسیحیة الطوائف أبناء تعرَض

 والتدمیر للقصف القتال لساحات والمتاخمة الحدودیة المناطق في سكناھم مناطق تعرض نتیجة

 الظاھرة ھذه اتسعت وقد العراق، وخارج داخل والاستقرار الأمان عن بحثاً للھجرة دفعھم مما

 حالھم المسیحیون تعرض إذ الأمن، فقدان بسبب السابق النظام سقوط أعقبت التي السنوات في

 عن فضلاً والابتزاز والخطف القتل عملیات من الكثیر العراقي إلى الشعب أبناء حال

) 6231و( شھید) 439( الضحایا عدد بلغ حیث ومساكنھم، عبادتھم لدور المباشر الاستھداف

) 52مقتل ( إلى أدى استھداف من النجاة سیدة كنیسة لھ تعرضت ما وآخرھا ،ةجرمھ عائلة

 لمناطق الھجرة إلى العوائل من الكثیر دفع الذي الأمر ) آخرین،66من ( أكثر وجرح شخص

  2العراق وخارج كوردستان إقلیم

                                                
 ـ   1 ات، متـوفر علـى الـرابط التـالي :     سعد سلوم، المسيحيون في العراق : علامات الزوال الأخير، معهـد العربيـة للدراس

issues1-http://studies.alarabiya.net/hot  
  
 .11، ص2011وزارة حقوق الانسان العراقية، أطياف العراق مصدر ثراءه الوطني،  2
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قدرون نسمة أما الیوم فیالف ) 1.200.000یقُدر عدد المسیحیین قبل سقوط النظام بحوالي (

، لكن ھذا التقدیر في رأینا لا یأخذ 3) الف نسمة حسب تقدیرات رسمیة500.000حوالي (

بنظر الاعتبار الھجرة المستمرة لمسیحي العراق والتي تستمر على نحو یومي، لذا نرجح ان 

الف نسمة، وفي ضوء الاحداث الاخیرة في الموصل نرجح ان  400العدد یصل الى اقل من 

  الى النصف في غضون اقل من عام.یتراجع العدد 

وقد ذكرت مصادر عدیدة احصاءات حول اعداد المسیحیین في حین حاولت مصادر اخرى 

رصد أثر النزوح منھم من خلال ذكر ارقام تخمیینیة لا یمكنھا ان تعكس واقع ما تبقى من 

سان العراقیة) الوجود المسیحي في العراق، فقد  ذكر تقریر سابق لمنظمة (حمورابي لحقوق الإن

الى قرابة نصف  2003الف في العام  400ان عدد المسیحیین انخفض من حوالي ملیون و

  ملیون حالیا، ما یعني ھجرة أكثر من ثلثیھم.

شخص من المسیحیین قد فروا  100000ووفق احصائیة الامم المتحدة یعتقد أن ما یصل إلى 

  یم كردستان . من العراق، ویعتقد معظمھم أنھ قد ذھب باتجاه إقل

آلف مسیحي  10في حین ذھب رئیس دیوان أوقاف المسیحیین في العراق رعد كجھ جي، أن 

  على الأقل، فضلوا مغادرة مدینة الموصل على دفع الجزیة لتنظیم الدولة الإسلامیة (داعش).

 ألف ھم 150وفق رئیس قائمة الرافدین المسیحیة یونادم أن عدد النازحین المسیحیین بلغ  -

  الآن في شوارع أربیل دھوك بإقلیم شمال العراق.

من خلال زیارة میدانیة لمحافظة كربلاء وتفقد اماكن النازحین ومقابلة مسؤول عضو مجلس  -

ادارة العتبة الحسینیة الدكتور طلال فائق الكمالي، اتضح نزوح بعض العوائل المسیحیة  

ھذا یعد محظة مؤقتة رثما یتجھون الى البصرة وایزیدیة الى مدینة كربلاء، ولكن في تقدیرنا ان 

التي تمتاز بقدر أكبر من الانفتاح الاجتماعي ووجود مطرانیة الكلدان في البصرة فضلا عن 

  وجود مسیحي ما یزال حاضرا في البصرة سواء من الارمن او الكلدان والسریان.

ام الحقیقة للوجود المسیحي ونعتقد ان عدم دقة الارقام تضاربھا  یسبب مشكلة عدم وضوح الارق

في العراق، ومن ثم رسم استراتیجیة لمواجھة آثار النزوح ووضع حلول لوقف الھجرة 

  الجماعیة التي تھدد ما تبقى من وجود مسیحي في البلاد.

  
  
  

                                                
، 2010نسان، المؤشرات الاحصائية المتعلقة بقضايا حقوق الانسان، وزارة حقوق الانسان العراقية، المركز الوطني لحقوق الا 3

 .8ص
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  الآثار الانسانية للنزوح المسيحي من الموصلخامسا : 

  
ینة مقفرة من تنوعھا، ومن دون ترسم المأساة الناجمة عن غزو داعش للموصل، صورة مد

وجود مسیحي لاول مرة في تاریخھا، اما عن الآثار الانسانیة الرھیبة الناجمة عن جرائم داعش 

بحق المسیحین وبقیة الاقلیات، فقد تترك أثرھا البعید لعقود مقبلة، سواء تحدثنا عن النسیج 

ین مسیحي الغرب ومسلمي الشرق الاجتماعي للبلاد او العلاقة بین المسیییحن والمسلمین، وب

  على نحو عام.

وكل ما نستطیع تقدیمھ في ھذا السیاق صور عن شھادات شخصیة من اجل حفظھا من الضیاع 

ولرسم صورة ما تقدم ادلة مادیة عن جرائم امكن رصدھا واخرى یمكن الاستدلال علیھا من 

  خلال الاخرین. 

لطفل، یسكن في الموصل ، انھ رفض ترك یقول المواطن المسیحي فادي وھو أستاذ وأب  -

الموصل حتى وإن كلّفھ الأمر حیاتھ ، وقال نحن میتون إنسانیاً في الأساس، ولم یبق لدینا سوى 

ھذه الروح، فإذا أرادوا أن یقطعوا ھذه الروح، فأنا مستعد، لكنني لا أغادر مدینتي التي ولدت 

ئي عن طریق تلكیف والحمدانیة، لكنھم عائلة من اقربا 25وتربیت فیھا، واضاف لقد فرّت 

تعرضوا الى السلب ونھبت جمیع مقتنیاتھم من أموال وذھب وحتى أجھزة الھاتف وملابسھم، 

وحاول عدد من الشباب الاحتجاج على ھذه التصرفات، ما أثار غضب المسلحین ودفعھم الى 

  الاستیلاء على سیاراتھم ودفعوھم للسیر على الأقدام الى دھوك .

نقل لنا شھود عیان في الموصل ، بأن بعض مساجد المدینة قامت الجمعة بدعوة المسیحیین  -

الى المغادرة عبر مكبرات الصوت، مذكرة ببیان الدولة الإسلامیة، ومؤكدة ان من یمتنع عن 

  الخروج سیتعرّض للتصفیة.

لإسلامیة ینقل عن احد المسیحیین قولھ ( وصلني كتاب موقع من دیوان قضاء الدولة ا -

واستنتجت انھم سیقتلونني، لكني لا أرى جدوى في المغادرة، فأصلا لم أعد أملك المال، وھا أنا 

  اجلس ھنا، انتظر الى حین أن یأتوا) وھناك حالات عدیدة مشابھة . 

ألف  15نقل شھود عیان عن ان عناصر داعش أخذوا من امرأة عجوز مبلغ بحوزتھا قیمتھ  -

طوني مائة دولار فقط لأدفعھا أجرة للسیارة، فقالوا: نحن آسفون، إن المال دولار، قالت لھم اع

  أصبح ملكا للدولة الإسلامیة ولا یمكننا التصرف فیھ.

وفق شھود عیان ان المسلحون یقومون بسحب  جوازات سفر والبطاقات الشخصیة لكل من  -

  یخرج من مدینة الموصل باتجاه إقلیم كردستان، وفق شھود عیان.
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قبیل موجة النزوح من الموصل، شھدت العدید من القرى القریبة من ھذه المدینة الاستراتیجیة  -

حالات نزوح كبیرة لسكان مسیحیین خوفا من دخول المسلحین المتطرفین الیھا، وبینھا بلدة 

  الف شخص وتقع الى الشمال من الموصل. 30برطلة المسیحیة التي یعیش فیھا حوالي 

ا مع احدى النازحات من الموصل في محافظة دھوك قالت ، انھا وصلت سیرا ووفق حدیث لن -

على الاقدام ، بعد أن استولى عناصر داعش على سیارة زوجھا عند نقطة تفتیش شمال الموصل 

وصلنا الى تلكیف (على الطریق الى دھوك) في حالة من التعب الشدید ولم نأكل شیئا ولم 

، وقالت ، كنت وزوجي نحمل أطفالنا على اكتافنا طول  نشرب میاھا على مدى نھار كامل

الطریق وقام بنقلنا بعض عابري السبیل بلا مقابل، بعدما سلبنا عناصر داعش ما كان بحوزتنا 

عند حاجز التفتیش ، وتقول انھا رأت كبارا في السن ومعاقین على كراسي متحركة بین 

  وك شمال الموصل.النازحین الذین وصلوا الى دھوك مركز محافظة دھ

یعبر المواطن كوركیس عن حنینھ للعراق القدیم، ویقول في حدیث مع لھ مع قنوات اعلامیة ،  -

(  لیس ھذا أول عام أبقى فیھ بدون إفطار عند صدیق الطفولة أحمد، الذي لا أعلم عنھ شیئا منذ 

فطار عنده خلال دخول مسلحین إلى منطقتنا، فھو لم یتصل بي كعادتھ لیدعوني إلى طعام الإ

رمضان. حاولت الاتصال بھ مراراً غیر أن ھاتفھ مقفل، أتمنى أن یكون بخیر، وأضاف 

كوركیس: إن تاریخ نزوح العوائل المسیحیة في الموصل، لیس ولید الأحداث الأخیرة، بل یعود 

، حیث عاشت الموصل منذ ذلك الوقت أوضاعاً 2003الى بدایة الحرب على العراق عام 

تجلت في طرد المسیحیین واستخدام العنف ضدھم ما أرغمھم على الرحیل بأمتعتھم إلى  مزریة،

  المجھول ، وقال بأنھ منذ ذلك الحین لزمھ مغادرة الموصل مع عالتھ ثلاث مرات.

عاماً) فیقول : لا نعرف ماذا حدث ، كان لدینا شعور بالفجع  35سائق السیارة فادي عمار (  -

ة، وقد قام جیراني المسلمون بمساعدة عائلتي وأسكنوھا عندھم، وفي بعد ھرب الجیش والشرط

صباح الیوم التالي أخذت ما خف من أمتعتي و وانتقلت لإقلیم كردستان، وتركت أثاث بیتي عند 

  الجیران، الذین مازالوا یتصلون بي للإطمنان.

طش، إنھم یعدوننا بالآمان تتحدث الأرملة أم إیناس في الأربعین من العمر : ھربنا خوفاً من الب -

في كل مرة وبعدھا یقتلون أبناءنا، دفعنا ثمنا كبیرا قبل أربع سنوات عندما تم اغتیال زوجي، 

وذكرت أن المسیحیین لم یتعرضوا في الأیام الأولى من الھجوم لأي أذى، وأنھا كانت شاھدة 

بإن المسیحیین لن  على زیارة عناصر ومسلحي (داعش) إلى الكنیسة، وتم ابلاغ الحاضرین

یتعرضوا لأي أذى، ولكن تم تكسیر بعض تماثیل الرموز المسیحیة أمام وفوق الكنائس، كما 

  من العمر ولازال مصیرھم مجھولا. 15أكدت أم إیناس حادثة اختطاف راھبتین مع شاب في ال
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داول بھا اشتكت أم جورج من قیام تنظیم داعش بمنع ببیع منازل في ملك المسیحیین وعدم الت -

في مكاتب العقارات ، حیث تم تحذیر أصحاب مكاتب العقارات من التداول بھا، وبھذا القرار 

انخفضت قیمة بیتھا في سوق العقار الى الربع خصوصا وأن البیت مسجل في دار تسجیل 

العقار باسم مالكھ المسیحي ، وأشارت أم جورج أنھا حاولت بیع منزلھا لشراء بیت آخر في بلدة 

رطلة القریبة من أربیل، لكن عملیة البیع تتوقف بعد معرفة أسم الزبون وصاحب المكتب ب

  والخلفیة المسیحیة لمالك البیت.

في لقاء جرى في اربیل  لفریق البحث  مع احد النازحین من الموصل الذي أصر على البقاء،  -

لي داعش لدفع الجزیة صرح بقیامھ مع جیران لھ باتخاذ خطوة جریئة والذھاب مباشر الى مقت

من اجل الحفاظ على ممتلكاتھم المتبقیة، لكن المقاتلین طلبوا منھ شروطا تعجیزیة منھا جلب كل 

فرد منھما عشرین عائلة مسیحیة اخرى لدفع الجزیة، الامر الذي یعني ان مقتلي داعش 

ر یغطي مصرون على تھجیر المسیحیین بالقوة، اما طلب الجزیة فلیس سوى مسوغ لطرح خیا

على خیارات صفریة بالنسبة للمسیحیین، ولھذا قرر ھذا الشخص ان یجمع مفتنیاتھ الثمینة، 

ووضع نقوده ومصوغات ذھبیة في محرك السیارة، ونجح في تخطي سیطرات داعش الى ان 

وصل للسیطرة الاخیرة التي طلبت منھ قبل ان ینتقل الى الاراضي الواقعة تحت سیطرة 

  جمیع اوراقھ وسیارتھ ویغادر مشیا على الاقدام. البشمركة ان یترك

وتكرر الامر مع معظم  العوائل المسیحیة في مدینة الموصل ، لحظة فرارھا من منازلھا، 

فتعرضت إلى السلب والنھب بالكامل، من مال ومصوغات ذھبیة إلى ھواتف محمولة واوراق 

  ثبوتیة.

جاء رجل مسیحي كبیر في السن، بإعادة نقل عن شھود عیان انھ لم یرضخ تنظیم داعش لر -

شریحة الإتصال الخاصة بعد إستیلاء عناصر التنظیم على ھاتفھ ومصوغات زوجتھ الذھبیة 

  وأموالھم، بغیة إعلام ذووه بإنھ ھاجر وأسرتھ قبل أن یذبحوا بالسیف.

لجانب عاماً) عن تعرض أقاربھا في منطقة حي سكر الواقعة في ا 34تتحدث لنا  أم یوسف  ( -

الإیسر من الموصل للسلب والنھب على ید داعش، وقد ھددوا قریبي بالرحیل قبل أخذ مركبتھ 

  بعد كل ممتلكات أسرتھ التي أصبحت غنائم للتنظیم.

 1500ینقل شھود عیان ان داعش قامت باحتلال كنائس وإنزال صلبانھا، فضلا عن إحراق  -

ة وكرملیس خلت بشكل نھائي من مخطوطة، وخصوصا في مدن تكلیف وقره قوش وبرطل

  سكانھا المسیحیین وأصبحت تحت سیطرة داعش.

لوحظ ان النازحین یسلكون الطرق ویستقلون مركبات للوصول إلى نقطة التفتیش في أربیل  -

  وأن منھم من یتوجھ إلى عاصمة إقلیم كردستان سیرا على الأقدام .
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دة وطفلان وحارس أمني سقطوا في قصف سجل لحصیلة القتلى : ھناك أربعة قتلى بینھم سی -

  بمدافع الھاون.

یؤكد خالد البیرت مدیر عام الشؤون المسیحیة في وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة بحكومة  -

الاف  5اقلیم كوردستان إنھ بدأت العوائل تنزح من سھل نینوى والتي یصل عددھا الى اكثر من 

كنائس والمدارس ببلدة عینكاوا في أربیل كما نزح ، وأشار إلى أنھم قاموا بتوزیعھم على ال

آخرون إلى شقلاوة ودھوك ، وحث البیرت النازحین الآخرین الى التوجھ الى مدن السلیمانیة 

من أجل إیجاد مأوى لھم بعد أن عجت بھم الكنائس في اربیل ، وناشد المنظمات الدولیة 

  م الانسانیة صعبة.والمجتمع المدني بإغاثة ھؤلاء النازحین لان اوضاعھ

نقل عن شھود عیان ، انھ بدا الوجوم على وجوه النازحین وقال معظمھم إنھم ینزحون للمرة  -

  الثالثة خلال شھرین خوفا من ھجمات داعش على مناطق في سھل نینوى.

تقول امرأة عرفت عن نفسھا باسم ام نالینا ان مصیر بناتھا اصبح مجھولا بعد ان حرموا من  -

راستھم في الموصل، وقالت أن لدیھا ابنتان كانتا تدرسان في جامعة الموصل واضطرا اكمال د

إلى ترك الدراسة بعد النزوح من المدینة في حزیران الماضي عندما سیطر متشددو داعش على 

المدینة ، وقالت أم نالینا إنھا نزحت إلى قرقوش ومن ثم عادت الى الموصل مجددا إلا ان 

المسیحیین بعد أن انذروھم باعتناق الإسلام او دفع الجزیة أو مواجھة الموت المتشددین طردوا 

، واستقرت الحال بأم نالیا في قرقوش إلا أن ھذا الواقع لم یدم طویلا حتى اضطرت إلى النزوح 

  إلى أربیل.

یقول شاھد اخر : ان مدینة قرقوش القریبة من مدینة الموصل تعرضت إلى قصف بالھاونات  -

ى الى مقتل طفلین وفتاة وبعدھا طمأنتنا الكنسیة بانھ لا خطر لداعش علینا ولكن بمنتصف مما أد

  اللیل شاھدنا دخول المسلحین للبلدة فنزحنا منھا نحن وتركناھا لھم.

الف نازح  100یقول مقرب من بطریركیة الكلدان ، انھم وجھوا نداء استغاثة لمساعدة  -

السابع  - ى ان مسلحي داعش قاموا خلال لیلة السادس مسیحي من قرى سھل نینوى، مشیر ال

من شھر آب بالھجوم على معظم قرى سھل نینوى وقصفھا بقذائف الھاون، واستولوا على 

بعضھا وفرضوا سلطتھم علیھا مما ارعب سكانھا ودفعھم الى مغادرتھا. نحو مئة الف مسیحي 

  اربیل ودھوك والسلیمانیة. نزحوا بملابسھم وبعضھم سیرا للوصول الى المدن الكردیة

حسب منظمات دولیة فان النزوح الجماعي، بینھم كبار السن ومرضى واطفال وحوامل،  -

ھؤلاء الاشخاص معظھم في العراء ویواجھون الموت اذا لم یتوافر لھم المأوى في ھذا الحر 

  اللاھب، والماء والغذاء.
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ولا لعدم تمكنھم من النزوح واضافت: تقول ام خوشبابا ان مصیر ابنھا واسرتھ مازال مجھ -

تعرضنا للقصف فنزحنا وابني وزوجتھ وطفلھ بقي في الحمدانیة وھاتفھ المحمول مقفل وداعش 

  دخلت الحمدانیة واصبحت تكبر في الكنائس.

، حدوث نزوح جماعي في قرى تلكیف وباطنایا وتلسقف بسبب 2014أب  2سجل في  -  

عین شخصا ممّا أرھبھم ، بدأت داعش تقصف بلدة تلكیف استلاء داعش على سنجار، وذبح سب

  بقذائف الھاون وقتلت شابا مسیحیا یدعى لجین حكمت. 

شھود عیان من أھالي نینوى، أكدوا إنھا كارثة إنسانیة ضخمة، بعض الأشخاص ممن وصلوا  -

تصف إلى السلیمانیة قدموا على متن سیارات بعد قضاء ثماني ساعات في نقطة تفتیش عند من

  اللیل مع شعور بالخوف من أن تلحق بھم جماعات داعش .

یقول رئیس مجلس عشائر السریان في سھل نینوى، منذر صباح، المقیم في برطلّھ: أخذوا  -

منھم كل أموالھم ومصوغاتھم وسیاراتھم. بل وحتى مستمسكاتھم (أوراقھم) الثبوتیة ، وقامت 

جعل اغلب مدن جنوب سھل نینوى بلا ماء وشرح داعش بقطع المیاه عن قضاء الحمدانیة، ما 

في ھذا السیاق معاناة مدینة برطلھ التي یستخرج أھلھا المیاه من آبار جوفیة مالحة في الغالب، 

ما سبب لھم أمراضاً معویة وجلدیة خطیرة. كما نبّھ صباح إلى أن البنوك مغلقة في مدن سھل 

صة (المعونات) التموینیة لا تصل من الحكومة نینوى ورواتب الموظفین لا تصلھم، كما أن الح

  المركزیة في بغداد والوضع یتردى ویسیر إلى الأسوأ.

یقول ناشط مدني في برطلة : استقبلناھم في بیوتنا من القوش إلى الحمدانیة وفي برطلھ  -

وقرقوش وكرملیس وبعشیقة وتلكیف وبطمایة ودیر مار متى. وقد بلغت أعداد النازحین نحو 

  ألفاً. 20
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  موقف القيادات الدينية المسيحيةسادسا : 
  

میر تراثھم الدیني \تضع ھجرة مسیحي العراق، وما حصل من تطھیر الموصل منھم وت

والثقافي، الكنائس العراقیة (الطوائف) في خطر داھم، اذ ان تاریخا الفیا من المسیحیة في 

 العراق معرض للزوال.

ي الرسولي (الفاتیكان) وموقف القیادات الدینیة المسیحیة ضد وفي حین كان موقف الكرس

، تأتي صدمة غزو 4الھجرة من اجل الابقاء على الوجود المسیحي وتحویلھ الى حضور فاعل

داعش للموصل لتضع حرجا كبیرا على طاولة القیادات الدینیة المسیحیة، ولذا نجد ان خطاب 

ھ لحث المسیحین على البقاء، والطلب من دول الغرب ھذه القیادات الذي ادان جرائم داعش، اتج

مساعدة المسیحیین على البقاء ولیس حثھم على الھجرة، لكن مع فتح باب الخیار الشخصي لكل 

 مسیحي بین البقاء او الھجرة. 

في حین توجھت القیادات الدینیة المسیحیة لزیارة المرجعیات الدینیة للحصول على فتاوى 

مسیحي في العراق، منھا زیارة غبطة البطریرك ساكو الى سماحة السید بحمایة الوجود ال

السیستاني، واصدرت خطابات عدیدة  بھدف حث رجال الدین المسلمین على اتخاذ موقف قوي 

. وفي الوقت ذاتھ 5وجريء لادانھ جرائم داعش وبیان خطرھا على المسلمین قبل المسیحیین

یة المتشددة في الغرب في توظیف محنة مسیحیي قطع الطریق على بعض التیارات السیاس

العراق، مثل ما حصل في استغلال الیمین الفرنسي لقضیة مسیحیي العراق من اجل دعایتھ 

 السیاسیة.

یقول بطریرك الكلدان في العراق والعالم لویس ساكو قال : لأول مرة في تاریخ العراق، تفرغ 

لات المسیحیة تنزح باتجاه دھوك وإربیل في إقلیم الموصل الآن من المسیحیین، مضیفا ان العائ

ألف شخص لثاني  25كردستان العراق ، وقال ساكو إن مغادرة المسیحیین وعددھم حوالي 

سنة، جاءت  1500كنیسة یعود تاریخ بعضھا الى نحو  30أكبر مدن العراق التي تضم نحو 

من شھر بیانا یطالبھم بتركھا ، بعدما وزع تنظیم (داعش) الذي یسیطر على المدینة منذ أكثر 

وذكر ساكو ان البیان دعا المسیحیین في المدینة صراحة الى اعتناق الإسلام، إما دفع الجزیة 

من دون تحدید سقفھا، أو الخروج من مدینتھم ومنازلھم بملابسھم من دون أیة أمتعة، كما أفتى 

سلامیة، وضح ساكو كانوا في وقت ان منازلھم تعود ملكیتھا منذ الآن فصاعدا الى الدولة الإ

ھذا مع العلم بأن ھناك جدلا سابق قد كتبوا على بیوت المسیحیین حرف (ن) اي نصارى، 

                                                
  .432، ص2014سعد سلوم، المسیحیون في  العراق : التاریخ الشامل والتحدیات الراھنة، مؤسسة مسارات، بغداد،  4 
 .2014اب  10بتاریخ   31240انظر حوار سعد سلوم مع غبطة البطریرك ساكو المنشور في جریدة المدى بعددھا  5
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واسعا حول اصل ھذه التسمیة وطریقة استخدامھا بطریقة تمییزیة من قبل الحركات الاسلامیة 

شیعة حرف (ر) أي ى بیوت الكما كانوا قد كتبوا عل 6المتشددة منذ تسعینات القرن الماضي

  .روافض

ومن یدري ماذا بعد في الأیام القادمة حیث أن نظام الدولة الاسلامیة مبني على ما یدعون أنھ 

الشریعة، ومن ضمنھا اعادة تعریف الھویات على اساس دیني ومذھبي ، وتابع ساكو انني اوجھ 

لین من اخوتنا نداءي الى أصحاب الضمیر الحي في العراق وفي العالم الى صوت المعتد

المسلمین في العراق وفي العالم الى كل من یھمھ امر استمرار العراق كوطن لجمیع ابنائھ والى 

كل قادة الفكر والراي والناطقین بحریة الأنسان الى كل المدافعین عن كرامة الانسان والأدیان 

یقول بأن (لكم دینكم بان ھذه الاشتراطات تسيء الى المسلمین والى سمعة الدین الأسلامي الذي 

ولي دیني)، و(لا إكراه في الدین)، وانھا نقض لالف وأربعمئة سنة من تاریخ وحیاة العالم 

الإسلامي وتعایش مع دیانات مختلفة وشعوب مختلفة شرقا وغربا واحترم عقائدھا وتآخى معھا، 

تلطت دماؤھم في وكم تقاسم المسیحیون في شرقنا بالذات ومنذ ظھور الأسلام الحلو والمر واخ

الدفاع عن حقوقھم وارضھم، وبنوا سویة حضارة ومدنا وتراثا، وبیّن ساكو حرام أن یعامل 

المسیحیون بالرفض والطرد والملاشاة، ولا یخفى ما لذلك كلھ من نتائج وخیمة على التعایش 

والا فالعراق  بین الأكثریات والأقلیات، لا بل بین المسلمین انفسھم، على المدى القریب والبعید،

وأكد ساكو "نحن الان نطلق نداءنا الیھم، حارا  مقدم على كارثة انسانیة وحضاریة وتاریخیة،

أخویا ملحا وخطیرا، ونناشد أخواننا العراقیین الذین معھم ان یعیدوا النظر في استراتیجیتھم، 

ویحترموا الناس الابریاء العزل، من كافة القومیات والدیانات والمذاھب، فالقران الكریم یوصي 

یلاء على ممتلكات الناس عنوة، ویجیر الأرملة والیتیم باحترام الابریاء ولا یدعو الى الأست

 والمعدم والأعزل، ویوصي حتى الى سابع جار. 

یقول المطران یوسف توما ، رئیس أساقفة الكلدان كركوك والسلمانیة، انھ اصیب عشرات  -

الآلاف من الاشخاص الفارین من جحیم الاشتباكات بقرقوش، بالرعب الشدید بعد تشریدھم 

نتكلم إنھا كارثة، والوضع مأساوي، وقال شھود عیان في قرقوش ان المتشددین تحطم  ونحن

الصلبان في الكنائس وتقوم بحرق المخطوطات الدینیة المسیحیة، مما اجبر البابا فرانسیس نداء 

 قویا للمجتمع الدولي أن تفعل أكثر من ذلك بكثیر لمعالجة الأزمة.

ثولیك یوحنا بطرس موشي انھ لم یبق تقریبا مسیحیون في قال مطران الموصل للسریان الكا -

كان  2003المدینة التي احتل الجھادیون فیھا الكنائس الكلدانیة والسریانیة الارثوذكسیة، وفي 

الفا، لكن منذ الغزو الامیركي للمدینة في السنة  35عدد المسیحیین في الموصل یبلغ حوالى 
                                                

   2014-8-4بتاریخ  1338، العدد سعد سلوم، ھل المسیحیون نصارى، جریدة المدى البغدادیة 6 



عد احداث الموصلاوضاع النازحین المسیحیین ب  
 

 26 

الف  500و 400، وقال ان عدد المسیحیین یقدر بما بین  نفسھا لم یكف ھذا العدد عن التراجع

 . 2003مقابل اكثر من ملیون قبل 

تحدث یوسف توما، رئیس أساقفة كركوك والسلیمانیة، قال ان عشرات الآلاف من السكان  -

المذعورین ھربوا. وقال إن مدن تلكیف وقره قوش وبرطلة وكرملیس خلت بشكل نھائي من 

إن النازحین یسلكون الطرق ویستقلون مركبات للوصول إلى نقطة التفتیش سكانھا المسیحیین و

 في اربیل للدخول إلیھا.

وفق  بشار متي وردة، رئیس اساقفة إبرشیة أربیل الكلدانیة، الذي كان یشرف بنفسھ على  -

تحضیر الطعام للنازحین في كنسیة مار یوسف، التي غصت بالنازحین: مع الاسف نستطیع 

الاف نازح من ھناك الى  10سھل نینوى فرغ تقریبا من المسیحیین وان ھناك حوالي القول ان 

  بلدة عنكاوة.

  
 التكييف القانوني لإعمال داعشسابعا : 

وفقا لما تقدم من فعال ارتكبھا مقتلوا داعش ضد المسیحیین وبقیة الاقلیات في العراق، یطرح 

الدینیة والقومیة في العراق وھل یمكن  تساؤل قانوني حول تكییف اعمال داعش ضد الاقلیات

  اعمالھا نوعا من الابادة الجماعیة؟

ان الابادة الجماعیة للاقلیات ھي من اختصاص القانون الدولي الجنائي لاسیما من خلال نظام  

، والاخیرة  عرفت  1948الاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة لعام 

الجماعیة بأنھا جریمة بموجب القانون الدولي، اذ تجعل ھذه الاتفاقیة من ارتكاب الإبادة  الإبادة

الجماعیة أو التخطیط أو التآمر لارتكابھا، أو التحریض أو دفع الآخرین إلى ارتكابھا، أو 

  . الضلوع أو الاشتراك في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعیة، جریمة من الجرائم

الثانیة من الاتفاقیة الافعال التي تشكل جریمة الابادة  الجماعیة والتي تستھدف وحددت المادة 

الاقلیات التي اطلقت علیھا الاتفاقیة تسمیة جماعة قومیة أو اثنیة أو عنصریة أو دینیة، اذ نصت 

  المادة على : 

أو الجزئي  تعني الابادة الجماعیة أیا من الافعال التالیة، المرتكبة على قصد التدمیر الكلي

  : لجماعة قومیة أو اثنیة أو عنصریة أو دینیة، بصفتھا ھذه

  أ) قتل أعضاء من الجماعة،

  ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة،

  ا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا،بھج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معیشیة یراد 
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  لأطفال داخل الجماعة،د) فرض تدابیر تستھدف الحؤول دون إنجاب ا

  ھـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخرى.

ومن وجھة نظر منظمات متخصصة بحقوق الاقلیات، فإن اعمال داعش تعد وفقا لتعریف 

الابادة الجماعیة اعلاه جریمة ابادة جماعیة، اذ تنطبق اعمال داعش على جمیع الافعال الواردة 

مسارات للتنمیة الثقافیة والاعلامیة بیانا للتدخل الدولي من اجل  في التعریف. اذ نشرت مؤسسة

واصفة ھذه الافعال بكونھا  7وقف عملیة الابادة الجماعیة للاقلیات في العراق على ید داعش

لاتقل قبحا وسوء عن حروب الابادة التي واجھتھا الاقلیات خلال التاریخ المعاصر مثل  

في ما یعرف بمجازر الارمن واستھداف النظام النازي لیھود  استھداف الارمن من قبل الاتراك

مرورا بالمجازر .اوربا خلال سنوات الحرب العالمیة الثانیة في ما یعرف لاحقا بالھولوكوست

في كمبودیا في سبعینیات القرن الماضي، قبل ان یستفیق العالم المعاصر وصولا الى مجازر 

  بوسنة والھرسك وكوسوفو.تسعینیات القرن الماضي في راوندا وال

  

  نظام الجزية لدى داعش وانتهاك حرية الدين والمعتقد ثامنا : 

یعد احیاء داعش لنظام الجزیة واجبار الاقلیات على دخول الاسلام مخالفا للاطار القانوني 

الدولي لحریة الدین أو المعتقد، اذ فرض على المسیحیین اما الدخول في الاسلام او القتل او دفع 

الجزیة. وفي لقاء مع غبطة البطریرك لویس ساكو أدان مثل ھذا التصرف الذي عده مخالفا 

دولار  370لجوھر الدین، اذ فرض مقتلوا داعش على كل مسیحیي ان یدفع في البدایة مبلغ 

دولارا.  ویكشف ساكو تورط رجال دین مسلمین من  80امیركي ثم خفض في ما بعد الى 

لسیاسیة التي تنتھك حقوق الانسان والشرائع السماویة، اذ ان جوامع اھالي الموصل في ھذه ا

الموصل حسب ساكو اعطت  شرعیة لقتل  المسیحیین من خلال رفع صوتھا لایصال رسالة 

الى المسیحیین بوجوب تبني احدى خیارات داعش الثلاثة. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأھمیة 

   :  واعلاناتھا الدولیة ولعل من اھمھاحریة الدیانة أو المعتقد في وثائقھا 

  18( المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام   -

أقر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي اعتمدتھ الجمعیة العامة  -

قره بھ من ، بالحق في حریة الدین أو المعتقد وذلك من بین ما ا1966للأمم المتحدة في عام 

  ).18حقوق وحریات. (المادة 

                                                
 masaratiraq.orgانظر نص البیان على موقع المؤسسة :  7 
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یعد الاعلان بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز القائمین على أساس  -

) أھم تقنین معاصر لمبدأ حریة الدین والمعتقد.  یتكون الاعلان 1981الدین أو المعتقد (إعلان 

نیة، فیما تتناول المواد الخمسة حقوقا مع 6و  5و  1من ثماني  مواد، تعالج ثلاث منھا المواد 

   . الأخرى تدابیر تتعلق بالتسامح والوقایة من التمییز

  

  تدمير التراث الديني  المسيحي في الموصل تاسعا : 

  التكييف القانوني لتدمير التراث الديني المسيحي-1

لك تتضح قام مسلحو داعش بتدمیر التراث الدیني للموصل الذي یعكس تنوعا ثقافیا خلاقا، وبذ

استراتیجتھم للاستئصال الشامل للوجود الدیني غیر المسلم في الموصل، وھو ما یتلاءم مع 

  ھدفھم من اجل خلق بیئة دینیة صافیة لفرض عقائدھم الدینیة وتفسیرھم التعسفي للدین.

ویعد ھذا التراث جزء من ثروة انسانیة لا غني عنھا، وھي خاضعة لحمایة الیونسكو التي یعد 

راق طرفا في اتفاقیتھا لحمایة التراث الانساني غیر المادي، وعلى سبیل المثال تفاعل العراق الع

بوصفھ عضوا في المنظمة مع شارك العراق في اعتماد "التوصیة بشأن صون الثقافة التقلیدیة 

، وھي أول وثیقة قانونیة من نوعھا  ١٩٨٩والشعبیة" التي اعتمدت من قبل الیونسكو في العام 

  وجھة نحو صون التراث الثقافي غیر المادي. م

أعتمدت الیونسكو "اعلان الیونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي"  وقد  2001وفي العام 

وضعت ھذه الوثیقة التنوع الثقافي بمصاف "التراث المشترك للانسانیة"  الذي ھو ضروري 

الحیة. وجعلت من الدفاع عنھ واجبا للجنس البشري ضرورة التنوع البایولوجي بالنسبة للكائنات 

  . اخلاقیا ملزما، لا ینفصل عن احترام كرامة الانسان وھو ما انتھكتھ داعش على نحو جوھري

صدرت اتفاقیة الیونسكو حول "حمایة وتعزیز تنوع اشكال التعبیر الثقافي"   2005وفي العام 

الزمان والمكان، وان ھذا التنوع  وقد نصت الاتفاقیة على ان الثقافة تتخذ اشكالا مختلفة عبر

یتجلى في تفرد وتعدد الھویات واشكال التعبیر الثقافي للشعوب والمجتمعات التي تتكون منھا 

  . البشریة

وفي حین لا تؤمن داعش بتساوي الثقافات وترى افضلیة ثقافتھا وتفسیرھا الخاص للدین، فقد 

التوجیھیة حیث نصت على ان حمایة وتعزیز اقرت الاتفاقیة بتساوي الثقافات كأحدى المبادىء 

تنوع اشكال التعبیر تفترض الاعتراف بأن جمیع الثقافات، بما فیھا ثقافات الاشخاص المنتمین 

  . الى الاقلیات والشعوب الاصلیة، متساویة في الكرامة وفي الجدارة والاحترام
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  تدمير الكنائس التاريخية في الموصل-2

الموصل، الى ازمنة مبكرة من انتشار المسیحیة في العراق، وحسب  یعود التراث المسیحي في

شھادة الآثاري العراقي "حكمت الاسود"  مدیر المتحف الحضاري في الموصل فإن سكان مدینة 

فوق أنقاض القصور والمعابد المندثرة  -ق.م ٦١٢بعد سقوط مدینتھم العام  -نینوى قد تجمّعوا 

نبي یونس في الساحل الشرقي للنھر، في حین أن غیرھم تجمّعوا تحت ما یعرف الیوم باسم تل ال

في ساحل دجلة الغربي فوق ما یعرف بـالقلعة الآشوریة القدیمة، أو تل قلیعات، التي تسمیھا 

النصوص السریانیة حصنا عبرایا (الحصن العبوري)، بالقرب من قریة (نواردشیر) الفارسیة، 

   .وھي موضع الموصل قبل تأسیسھا

ناك مستشرقون كثیرون ترجموا حصنا عبرایا بـالحصن العبري، أو برج العبریین. ویعتقد وھ

أن في الاسم إشارة إلى الجماعة الیھودیة المقیمة حول النبي یونس، أو تلك التي تسكن 

الموصل، مشیرا بذلك إلى ما ذھب إلیھ (أولبرخت) إذ قال: (إن الموصل یسكنھا یھود أثریاء، 

أشبھ بقصور منھا بدور العبادة). أمّا المطران أدي شیر فیفضّل ترجمة حصنا  وكنائسھم فیھا

عبرایا بأنھا برج الضفة الأخرى، إذ إنھ یرى في الموصل الحصن الذي یحمي ضواحي نینوى 

  .في الجھة الأخرى من نھر دجلة الذي كان یجري عند السور الغربي المحیط بمدینة نینوى

م، حین شیّد الراھب  ٥٧٠موصل لأول مرة في التاریخ العام وقد ذُكرت بلدة ال        

النسطوري إیشو عیاب بر قسري في حصن عبرایا (ھیكلاً كبیراً ودیراَ)، وأصبح دیر 

م شیّد الملك كسرى الثاني أبرویز ٥٩٠إیشوعیاب یعرف الیوم بكنیسة مار أشعیا. وفي العام

م دحر كسرى الثاني الإمبراطور البیزنطي ٦٢٧دوراً كثیرة حول الدیر للسكنى فیھا. وفي العام 

ھرقل في معركة دارت قرب نینوى فتحولت ھذه القصبة من فارسیة إلى رومانیة، وخضعت 

م إلى العرب المسلمین من ٦٣٧لإدارة أنطیوخس حاكم تكریت، وأخیراً استسلمت المدینة العام 

مھا الحالي الموصل (أي نقطة دون قتال. ومنذئذ صارت تظھر عند الجغرافیین والمؤرخین بإس

  .الإتصال)

یضم تل قوینجق في نینوى أطول تسلسل طبقي أثري معروف من الاستیطان في بلاد      

الرافدین، إذ یمثّل ھذا التسلسل جمیع العصور إبتداءً من الألف السادس ق.م وحتى القرن الثالث 

طن في ھذا الموقع جماعة من الیھود، عشر المیلادي. استنادا إلى الشھادات التاریخیة، فقد استو

كما أن عدداً من السكان كانوا من المسیحیین من بینھم النسطوریین، وجماعة المونوفستیین ذات 

في   Karkhaمطران  Sabrihoالطبیعة الواحدة، ومن ھنا صار صوم نینوى الذي استعملھ

برشیة في نینوى في نھایة القرن السادس المیلادي. ویشیر مؤرخو الكنیسة إلى وجود أ
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م، كانت تابعةً إلى أسقفیة حدیاب (التي كانت واحدة من أولى المراكز المسیحیة ٥٧٦–٥٥٤سنة

المشرقیة استنادا إلى المصادر السریانیة)، وحتى القرن التاسع عندما اندمجت مع الموصل، 

دجلة،  إذ امتدت نوھدرا من  Ba Nuhadraوتوافقت أبرشیتھم مع ما یعرف بسھل نینوى أو

م، ١٨٤٩مقابل بلد إلى الزاب الكبیر وجبل جودي. كشفت تنقیبات ھنري لایرد في قوینجق العام

وما أعقبھا من تنقیبات، عن كسر فخاریة تعود إلى ما سماه (طومبسون) بناءً مسیحیاً مبكّراً. 

م عن لوحٍ مصوّر علیھ صلیب وكسرة لوح من ١٨٧٤–١٨٧٣وكشف تنقیبات جورج سمیث 

سم علیھا صلیبٌ مزخرف، إذ وجد ما یشابھ ھذا الصلیب في كنیسة عین شعیا (في الجص رُ

م). ھذه الشواھد الأثریة تشیر إلى حضور مسیحي قوي في  ٨–٧كربلاء) والحیرة (القرن

قوینجق بین القرنین الخامس والثامن المیلادیین على أقل تقدیر. وعثر على قسم من ھذه الآثار 

   .سكنیة، بینما الآخر یعود إلى الكنائس والأدیرةالمسیحیة في البیوت ال

وكان في منطقة الموصل عشر كنائس داخل البلد، وسبعة أدیرة (ھرمزد، وإیلیا، ومیخائیل،      

وجرجیس، ویعقوب، ودانیال، ویونان، ومتى، وأوراھا، ومار بھنام). ویذكر الرحّالة نیبور أن 

م، ولكن المسیحیین ٦٤١عرب المسلمون سنة كنیسة حین دخلھا ال ٢٠٠الموصل كان فیھا 

یؤكدون وجود ضعف ھذا العدد في أیام بدر الدین لؤلؤ أواسط القرن الثالث عشر المیلادي. كما 

كانت تنتشر في سھل نینوى مئات القرى والمدن الواقعة إلى الغرب من دجلة حتى سنجار. أما 

تظھر بنیانھا منذ القرن الرابع المیلادي  الأدیرة والكنائس في المنطقة فإن تواریخھا وسجلاتھا

  .وما بعده

عُرف في المراجع العربیة بتل التوبة، ومرّ الموقع بأدوار تاریخیة كثیرة. :   جامع النبي یونس

فقد كان معبداً آشوریاً ثم أصبح دیراً، تسمیھ المراجع العربیة باسم دیر یونان بن أمتاي، أو دیر 

النبي یونس ھو الجاثلیق الشرقي حنانیشوع الأول، الذي أنشأ  یونس، إن الشخص المدفون في

دیراَ في ھذا المكان في القرن الرابع المیلادي في إثر الانتشار المبكّر للدیانة المسیحیة في مدینة 

نینوى المندثرة. وحین تُوفيَّ حنانیشوع الأول دفن  في الدیر، ولیس النبي یونان المذكور في 

یونان)، الذي لم یأت قط إلى ھذه البلدان، وقد التبست ھویتھ لدى البعض لأن  العھد القدیم (سفر

ثمة دیرین آخرین باسم دیر النبي یونس أو یونان، أحدھما قرب دمشق، والآخر قرب الأنبار. 

وقد ألمح أوبنھایم إلى أن تل النبي یونس ربما كان یمثل مركز السكن المسیحي في نینوى. 

العراق صار ذلك الدیر جامعاً باسم جامع النبي یونس، وقد حدث ذلك في  وبانتشار الإسلام في

م. إن القبر والتابوت المنسوبین للنبي یونان ٩٣٢القرن العاشر، إذ إن آخر ذكر للدیر كان سنة 

م، فقد فُتح قبره في ٧٠٠(یونس) إنما یعوادان إلى البطریرك القدیس حنانیشوع المتوفى سنة 

ده محفوظا وكأنھ نائم. والجامع الحالي لا یُرى متجھاً نحو مكة، بل م، وظھر جس١٣٥٠سنة 



عد احداث الموصلاوضاع النازحین المسیحیین ب  
 

 31 

نحو الشرق كما كان شأن كل كنیسة قدیمة، حتى أن حجر التجدید الذي وضعھ إبراھیم الخاتوني 

م بمثابة المحراب تحتّم وضعھ عرضیاً بالنسبة إلى الجدار الذي ھو في صدر ١٣٦٥سنة 

یدة، كما أن المدخل الرئیس ھو مقابل جدار المذبح، شأن باقي الجامع، وذلك لتحدید القبلة الجد

الكنائس . أما العلاّمة جان فییھ الدومنیكي فیعبّر عن ھذه المسألة بالمعضلة، فیقول: "إلاّ أن 

الدلیل القاطع الذي من شأنھ أن یضع حداً لھذه المعضلة، ھو أن نعرف من المدفون في النبي 

   فعلاً ھو الجاثلیق الشرقي حنانیشوع الأول) یونس، فیحل الإشكال إن كان

كم شمال غرب مدینة الموصل وعلى السفح الجنوبي لجبل ٦٠یقع على بعد  : قصر سریج 

قصیر، وتعرف البنایة محلیاً بإسم (قصر سریج). وھي عبارة عن كنیسة مشیدة من الحجر 

م من مُصَلّى ١٤×٢٣ستطیل الشكل المُھندم بُنیتْ خلال القرن السادس للمیلاد. یتألّف البناء الم

وسطي وعلى جانبیھ رواقان ینتھي بكوّة (حنیّة) نُصف دائریة علیھا كتابة متآكلة، وتوجد على 

جانبیھا غرفتان صغیرتان تبرزان عن الجدران الخارجیة الشمالیة والجنوبیة للكنیسة، ومن 

وملابس الكھنة، أما ، أوغرفة المقدسات Diakonikon المحتمل أن الشمالیة منھا كانت

التي أحتوت بعض آثار الشھداء القدیسین المسیحیین. یتّضح من خلال  Martyrion الجنوبیة

المسح الآثاري للبنایة أن لھا مدخلاً رئیساً في الضلع الغربي منھا مزیناً بقوس علیھ زخرفة 

ثبت فیھا متآكلة بسبب تعرضھ للظروف الطبیعیة، ویوجد فوق المدخل صف من ثقوب كانت ت

دعائم سقف الرواق الأمامي في الواجھتین. احتوى صدر الكنیسة على نافذة واحدة لا تزال 

  .باقیة

كم) إلى الجنوب الشرقي من مركѧز ناحیѧة زمѧّار علѧى الضѧفة       ٥تقع على بعد (:  كنیسة مصیفنة

عنھѧا   كم) إلى الشرق من قصѧر سѧریج. إن البنایѧة التѧي كشѧف      ٤الشرقیة لنھر دجلة، وعلى بعد (

في الموقع مشیدة بالحجارة تمثّـل كنیسة مرّت بأربعة أدوار رئیسة وأخرى ثانویѧة. ویعѧود أقѧدمھا    

م فѧي  ٨٥،٧الشѧكل (  Nave إلى ما قبل القرن السابع المیلادي، والبنایѧة عبѧارة عѧن قاعѧة مربعѧة     

. ، الأوسѧط منھѧا أوسѧعھا    Aislerسѧم)، مقسѧّمة إلѧى ثѧلاث بلاطѧات      ٨٠م، وسمك جѧدرانھا  ١٠،٨

للقاعة مدخلان یتوسط أحدھما الجانب الغربي، والآخر یتوسط جانبھѧا الجنѧوبي، وتنتھѧي البلاطѧة     

الوسطى من ناحیة الشرق بحنیة نصف دائریة، وكانѧت فѧي الأصѧل مغطѧاة بنصѧف قبѧة، وتتصѧل        

الحنیѧѧة بغѧѧرفتین جѧѧانبیتین، وھنѧѧاك سѧѧقیفة تمتѧѧد علѧѧى طѧѧول الجانѧѧب الجنѧѧوبي للبنѧѧاء. اسѧѧتناداً إلѧѧى       

الكنیسة التي أظھرتھ التنقیبات الأثریة یمكѧن تѧأریخ البنѧاء إلѧى الحقبѧة بѧین القѧرنین الرابѧع          تخطیط

   . والسابع المیلادیین
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تقع خربة دیرسیتون (المتعنّت) على مسافة نحو : Deir Situn  :كنیسة خربة دیر سیتون

دھوك  - صلكم) تقریباً إلى الشرق من طریق مو ٥كم شمال غرب مدینة الموصل وتبعد (٤٠

القدیم، إلى جوار القریة القدیمة دیر سیتون. نُقّـب الموقع فیھا البعثة الإنكلیزیة التابعة للمتحف 

  .١٩٨٦-١٩٨٥العام  John Curtis البریطاني برئاسة

تعود المخلفات الأثریة القدیمة لموقع خربة دیرسیتون إلى العصر الساساني المتأخر في      

ع المیلادیین، لكن لا توجد بقایا معماریة أكیدة تعود إلى ھذا العصر القرنین السادس والساب

باتجاه الغرب. من الممكن أن مخطط البناء الساساني قد حُفظ في كنیسة تعود للعصر الإسلامي 

المتأخر. إذ إن موقع الكنیسة مرتبط مع المستوطن القریب، وأن الاحتمال الاكثر قبولاً أن تكون 

ن عملیة تحویل موقع الكنائس والأدیرة ھي معروفة بصورة جیدة، ویمكن مؤسسة رھبانیة، وأ

                                . أن تشاھد على سبیل المثال في موقع دیر مار بھنام بالموصل
تقع ھذه الكنیسة في قریة بابیرا التي تقوم في موضع بیت بوري القدیم . تعني   كنیسة بابیرا :  

بوري الآرامیة الأرض الخالیة، أو الأرض البور، كما ورد اسم القریة بصیغة  كلمة بیت / بیث

كم على  ٤٣تقع بابیرا إلى الغرب من الموصل بنحو ،  (بابیر) عند بعض المؤرخین والرحالة

مقربة من كنیسة خربة دیر سیتون. كشفت التنقیبات الأثریة عن بقایا كنیسة تعود إلى القرون 

أن آخر تجدید لھا یعود للطبقة الساسانیة المبكرة أو الفرثیة. الكنیسة مؤلّفة المسیحیة الأولى، و

م)، بُنیت أُسسھا من الحجر والطابوق وجدرانھا من اللبن، ٨٠،٢× ٢٠،٣من غرفة شبھ مربّعة (

ورصفت أرضیتھا بالطابوق، ویرقى إلیھا بثلاث درجات حجریة، وعلى كل جانب منھا قاعدة 

لشكل، یعتقد أنھا كانت تحمل قوساً في مقدمة المذبح. عثر في الكنیسة حجریة لعمود دائري ا

  .على بعض الُلقى الأثریة، من ضمنھا صلیب من البرونز

یعتقد أن الكنیسة كانت مخصّصة للصلاة في أوقات الصیف لوجود فناء مفتوح إلى جانب      

كتشفة في العراق لما تمتاز بھ من غرفة المذبح. یمكن القول إن الكنیسة تعدّ من أقدم الكنائس الم

بساطة في البناء، ویبدو أنھا قد أنشئت لجماعة قلیلة العدد وأنھا تمثل مرحلة انتقالیة من كنیسة 

إلى كنیسة مستقلة  -التي كانت تشاھد في أول انتشار المسیحیة - الجماعة والصلاة في البیوت

  . لأغراض العبادة فقط

المسیحیة في العراق، وھي توضح الاماكن المسیحیة الآثریة  في ما یلي خریطة حول الآثارو 

  في الموصل كما في غیرھا من مناطق العراق.
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  تدمير الكنائس المسيحية في الموصل -3
  

مخطوطة نادرة استولت علیھا من الكنائس في مدینة  1200ان اقدام مقاتلي داعش على احراق 

اضرارا كبیرة في التلول الاشوریة المھمة غیر الموصل، وتدمیر مرقد النبي یونس احدث 
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المنقبة الموجودة تحت المرقد ما یمثل خسارة كبیرة للارث الحضاري والثقافي والاثاري الذي 

  تتمیز بھ المدینة منذ الاف السنین.

وفضلا عن ذلك طلب  تنظیم 'داعش' عبر مكبّرات الصوت تھدیم جمیع الكنائس في مدینة 

استئصالا للوجود المسیحي یتناول جمیع الجوانب الانسانیة والدینیة  الموصل، ویعني ذلك

والتراثیة، واذا كان من الصعب رصدبالتفصیل، فإننا قد حاولنا من خلال فریق الرصد والمتابعة 

وضع جدول یشیر الى الكنائس التي تم استھدافھا في الموصل،  فضلا عن الكنائس التي تشكل 

اطق أخرى في اقلیم كردستان في حال ھجومھ علیھا، وغیرھا في ھدفا لداعش في كركوك ومن

  8المناطق

  

  الموقع  الطائفة  اسم الكنيسة
  الموصل    الكلدان  مطرانية الكلدان
  الموصل  الكلدان   كنيسة الطاهرة 

  =      =        كنيسة الشهيدة مسكنته
  =          =        كنيسة مار اشعيا
  =      الكلدان  كنيسة ام المعونة
  الموصل   الكلدان  كنيسة مار يوسف

  =  =   كنيسة مريم العذراء
  =  =  كنيسة مار افرام

  =  =  دير مار كوركيس
  الموصل  الكلدان  كنيسة مار بولس

  بيرسفي  الكلدان  كنيسة مار كوركيس
  كركوك  =     كنيسة قلب يسوع
  كركوك   الكلدان  كنيسة مار يوسف

  =  =   كنيسة مريم العذراء
  سميل  الكلدان  ة ام الرحمةكنيس

  تكليف  الكلدان  كنيسة قلب يسوع الاقدس
  كرميس  الكلدان  كنيسة مار ادي
  القوش  الكلدان  دار المطرانية

                                                
  تم وضع الجدول بناء على ارشیف مؤسسة مسارات حول الكنائس في العراق.  8
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  القوش  الكلدان  كنيسة مار ميخا
  باطنايا  الكلدان  كنيسة مار قرياقوس

  كويسنجق  الكلدان  كنيسة مار يوسف
  تلسقف  الكلدان  كنيسة مار كوركيس

  الشيخان  الكلدان  مار يوسفكنيسة 
  مانكيش  الكلدان  كنيسة مار كوركيس

  كركوك   =   دار المطرانية
  الموصل  الكلدان  دير النصرـالقلب الاقدس

  الموصل   الكلدان  دير راهبات الكلدان
  الموصل  الكلدان  دير الروح القدس

  الموصل  الكلدان  دير راهبات بنات مريم الصغيرات
  القوش  الكلدان  دير السيدة

  القوش  الكلدان  دير راهبات الكلدان
  القوش  الكلدان  دير ربان هرمزد

  كركوك  الكلدان  دير الراهبات الكلدان
  الموصل  الكلدان  واحة المحبة والفرح

  كركوك  الكلدان  دار المتقاعدين
  قره قوش  الكلدان  دير راهبات الكلدان
  كرمليس  الكلدان  دير القديسة بربارة

  بطنايا  الكلدان  ادير مار اوراه
  كركوك  اشورية  كنيسة مار كوركيس

  تلكيف  اشورية جاثيليقية  كنيسة القديسة شموني
  الموصل  اشورية جاثيليقية  كنيسة مريم العذراء

  كركوك  السريان الارثوذكس  كنيسة مار افرام
  الموصل  السريان الارثوذكس  كنيسة مار توما
  ل الموص  السريان الارثوذكس  كنيسة الطاهرة

  الموصل  السريان الارثوذكس  مار مار احوديني
  قره قوش  السريان الارثوذكس  كنيسة مارت شموني
  قره قوش  السريان الارثوذكس  كنيسة مار كوركيس
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  قره قوش   السريان الارثوذكس  كنيسة سركيس وباكوس
  الموصل  السريان الارثوذكس  دير شيخ متي

 قره قوش كسالسريان الارثوذ دير مار يوحنا الديلمي
  الموصل  السريان الكاثوليك  كنيسة الطاهرة القديمة
  الموصل  السريان الكاثوليك  كنيسة الطاهرة الجديدة

  الموصل  السريان الكاثوليك  كنيسة مار توما
  الموصل  السريان الكاثوليك  كنيسة سيدة البشارة
  الموصل  السريان الكاثوليك  كنيسة عذراء مريم
  الموصل  لسريان الكاثوليكا  كنيسة سيدة النجاة

  قره قوش  السريان الكاثوليك  كنيسة مار زيا
  قره قوش   السريان الكاثوليك  كنيسة مار يوحنا

  قره قوش  السريان الكاثوليك  كنيسة مار يعقوب
  قره قوش  السريان الكاثوليك  كنيسة الطاهرة الكبرى
  قره قوش  السريان الكاثوليك  كنيسة الطاهرة القديمة

  برطلة  السريان الكاثوليك  ماركوركيس القديمةكنيسة 
  برطلة  السريان الكاثوليك  كنيسة مار كوركيس الجديدة

  برطلة  السلايان الكاثوليك  كنيسة مار احودامه
  بعشيقة  السريان الكاثوليك  كنيسة مريم العذراء
  سنجار  السريان الكاثوليك  كنيسة يسوع الملك

  كركوك  كاثوليكالسريان ال  كنيسة العائلة المقدسة
  الموصل   السريان الكاثوليك  دير مار بهنام الشهيد

  الموصل   السريان الكاثوليك  معبد مار يوسف
  قره قوش  السريان الكاثوليك  دير يسوع الفادي

  قره قوش   السريان الكاثوليك  اخوية اليسوع الاقدس
  قره قوش  السريان الكاثوليك  معبد مار عبد الاحد

  قره قوش  السريان الكاثوليك  ول بها بلا دنسمعبد مريم المحب
  قره قوش  السريان الكاثوليك  معبد مار بولس الرسول

  قره قوش  السريان الكاثوليك  متحف الشهداء
  قره قوش  السريان الكاثوليك  دير مار قرياقوس
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  قره قوش  السريان الكاثوليك  دار مار بولس
  قوش قره  السريان الكاثوليك  دير مار افرام للرهبان

  الموصل  السريان الكاثوليك  مركز الدراسات الكتابية
  الموصل  السريان الكاثوليك  بيت الطفولة

  الموصل  السريان الكاثوليك  متحف مار توما
  الموصل  السريان الكاثوليك  الجمعية الخيرية

  برطلة  السريان الكاثوليك  دير الاربعين شهيداً
  بعشيقة  كاثوليكالسريان ال  مطرانية السريان الكاثوليك
  الموصل  الارمن الارثوذكس  كنيسة الارمن الارثذوكس

  كركوك  الارمن الارثوذكس  كنيسة مريم العذراء
  الموصل  الارمن الارثوذكس  كنيسة اجميادزين

  بعشيقة  الارمن الارثوذكس  مطرانية الارمن الارثذوكس
  الموصل  الارمن الارثوذكس  كنيسة تحت الانشاء

  الموصل  الارمن الكاثوليك  وركنيسة سيدة الزه
  الموصل  اللاتين  دير راهبات القديسة كاترينة

  الموصل  اللاتين  دير الاباء الدومنيكان
  الموصل  اللاتين  دير راهبات التقدمة

  قره قوش  اللاتين  دير الراهبات الفرنسيسكانيات
  الموصل  اللاتين  دير سيدة الساعة

  الموصل  اللاتين  دير الرئاسة العامة
  الموصل  اللاتين  دير الابتداء
  الموصل  اللاتين  دير الكلمة

  الموصل  اللاتين  دير الحدباء
  تلكيف  اللاتين  دير تلكيف
  بطنايا  اللاتين  دير باطنايا
  تلسقف  اللاتين  دير تللسقف

  القوش  اللاتين  دير الراهبات الكاترينيات
  باقوفا  اللاتين  دير باقوفا

  برطلة  للاتينا  دير الراهبات الدومنيكيات
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  بعشيقة  اللاتين  دير الراهبات الدومنيكيات
  قره قوش  اللاتين  دير راهبات القديسة كاترينة

  قره قوش  اللاتين  ميتم الراهبات الدومنكيات
  كركوك  الرسولية  كنيسة كركوك الانجيلية الرسولية

  الموصل  الاتحادية  كنيسة الإتحاد المسيحي
تية الكنيسة الإنجيلية البروتستان

  الوطنية
  الموصل  الانجيلية البروتستانية
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  العنف والاستعباد الجنسي ضد النساء عاشرا : 

تبنى داعش افعالا تنتھك حقوق المرأة مثل ختان النساء واغتصابھن، فضلا عن بیعھن كرقیق 

مسیحیین شخص من الأیزیدیین وال 1500وسبایا، وذكرت الامم المتحدة ارقاما تصل حوالي 

  أرغموا على الإستعباد الجنسي.

بإنشاء سوق للرقیق وبدئھ عرض » داعش«في حین أكد الھلال الأحمر العراقي، قیام تنظیم 

نساء الطوائف للبیع بأسواق مدینة نینوى كـ سبایا. وذلك بعد خطف النساء من الأیزیدیات 

  والمسیحیات 

تنظیم داعش عشرات العائلات في  وكشف المتحدث الرسمي باسم الھلال الاحمر عن حجز

مطار تلعفر من التركمان والإیزیدیة والمسیحیین، وقتل جمیع الرجال. من جھة ثانیة ھناك 

توظیف للنساء في العمل المسلح الاجرامي من خلال  تكثیف داعش لنشاطھ في تجنید الفتیات 

اجل زواج الجھادیین أو  وذلك من .والنساء في الغرب للانضمام إلیھ وذلك على شبكة الانترنت

ما یعرف بجھاد النكاح. وتحدثت عدة تقاریر عن نساء أوروبیات سافرن إلى سوریة والعراق 

  للانضمام الى الجھادیین.  

اوقد أدانت الامم المتحدة ھذه الممارسات، اذ قال كل من الممثل الخاص للأمین العام للأمم 

ثلة الخاصة للأمین العام، المعنیة بالعنف الجنسي المتحدة في العراق نیكولاي ملادینوف، والمم

في النزاعات زینب ھاوا بانغورا:  "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقاریر المتواصلة بشأن أعمال 

ضد النساء والفتیات والصبیان الذین ینتمون إلى الأقلیات في  -بما فیھا العنف الجنسي  –العنف 

  یریة. العراق" من قبل عصابات داعش التكف
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  خاتمة 

  سيناريوهات : مستقبل الوجود المسيحي في العراق

وعلى نحو مستمر، وبعد جریمة كنیسة سیدة النجاة  2003ظل المسیحیون یھاجرون منذ العام 

لجماعي غیر المسبوق، واستمرت شھدت بغداد وجنوب العراق حالة من النزوح ا 2010

  الھجرة بمعدل عشر عوائل بومیا بحسب تقریر لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان. 

حزیران الماضي وما اعقبھا من تھجیر المسیحیین  9وبعد ھجوم داعش على الموصل في 

شھدت الموصل تفریغا للمسیحیین لاول مرة في تاریخھا، وكان موقف الكنیسة التأكید على 

ورة رفض ھجرة المسیحیین أوإقامة "منطقة عازلة" مبینة أن المطلوب حمایة العراقیین ضر

  كافة.

واكد المطران "یوسف توما" رئیس اساقفة كركوك أن الأزمة التي تواجھ البلاد حالیاً "مصیریة 

وأكبر من المسیحیین وباقي الأقلیات"، وأن ھنالك حاجة ماسة لـ"غاندي عراقي" ینھي ثقافة 

نف. وذكر غبطة البطریرك ساكو، أن "الكنیسة الكلدانیة تقف ضد ھجرة المسیحیین من الع

العراق برغم أنھم أحرار في ذلك"، مستدركاً "لكن الكنیسة واثقة بأن العاصفة ستزول لأن وحدة 

  ."العراقیین وقوتھم كفیلة بالوقوف بوجھھا لتتحسن أحوال البلاد

ة توظیف  مأساة مسیحیي العراق لصالح صراعاتھا وقد حاولت وظفت تیارات سیاسیة غربی

تموز الماضي نظم الیمین المتطرف العنصري الفرنسي  26الداخلیة مع المسلمین، ففي تاریخ 

تظاھرة  لنصرة مسیحیي العراق، أعید توجیھھا ضد مسلمي فرنسا وعمالھا المغتربین، وفي 

حیة أمام كنیسة نوتردام حضره أقطاب الیوم الذي تلاه نُظم تجمع احتجاجي من قل منظمات مسی

الیمین الفرنسي المحافظ. وبعد  قراءة رسالة البطریرك ساكو حول مستقبل  مسیحیي الموصل، 

تدخل احد حاخامات فرنسا بخطاب ربط  دفاع  مسیحیي العراق عن ھویتھم ودینھم بما یحدث 

كفاحین ضد داعش من من تطورات على صعید اسرئیل والحرب في غزة، ملمحا الى تشابھ ال

  جھة وحماس في فلسطین من جھة ثانیة. 

وقد ذكر لنا البطریرك ساكو، ان كثیرا من العوائل المسیحیة المقتدرة غادرت العراق نھائیا فور 

حصول التھجیر منھم  عشرون الفا في تركیا وثمانیة الاف في لبنان،  أما الباقون فینتظرون 

بالبنوك حالما یحدث یتاح لھم ذلك لكي یغادروا، اما من الحصول على مبالغھم في المودعة 

  سلبت منھم ممتلكاتھم، فلو اتیح لھم الحصول علیھا لوظفت في مغادرة البلاد.
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  خیار الھجرة الجماعیة - 1

لا شك ان النزوح الجماعي من مدینیة الموصل من قبل المسیحیین وبقیة الاقلیات الدینیة، 

ن البلاد، ھي خیار سوف یستأصل الوجود المسیحي في العراق والتوجھ نحو ھجرة مسیحیة م

  ویحقق اھداف داعش في انھاء التعددیة الدینیة في البلاد وضرب ھویتھا الغنیة. 

ومؤیدو ھذا الخیار یرون انھ لا خیار امام المسیحي سوى الھجرة، بل المسیحي ھو مشروع 

ي اوربا والولایات المتحدة تدفع باتجاه مھاجر. وھناك منظمات ولوبیات مسیحیة خارج العراق ف

تبني ھذا الخیار، كما ان ھناك منظمات مسیحیة غربیة تشجع ھذا الخیار ایضا كبدیل عن ایة 

لك البلدان في ضوء ھجرة من البلاد الاسلامیة قد تسبب مشاكل وتحدیات للتنوع الثقافي في ت

اجانب من كافة الجنسیات اوربیون  ویعزز من ھذه المخاوف انخراط مقاتلینالاسلاموفوبیا ، 

واسترالیون وامیركیون في صفوف داعش، مما یقطع او ینھي اسطورة نجاح التعددیة الثقافیة 

في الغرب وفشل سیاسات الغرب بشكل عام في ادماج ابناء المھاجرین الذین یحملون سخطا لا 

المسیحیة ضد ھذا الخیار وتقف القیادات الدینیة ، یمكن تبریره یتحول الى عنف طائش وخطیر

  الذي ترى فیھ انھاء لوجود مسیحي الفي یعود الى القرن الاول المیلادي في العراق.

  انشاء منطقة آمنة للمسیحیین - 2

احدى الخیارات البدیلة عن ھجرة جماعیة لمسیحیي العراق تتمحور حول انشاء منطقة آمنة 

سیون للمسیحیین  الاتحاد الاوربي والامم لمسیحیي العراق، ویدفع الممثلون الدینیون والسیا

بقي من المتحدة لانشاء  مثل ھذه المنطقة، فذلك ھو الخیار البدیل عن ھجرة قد تقضي على ما 

وفي الواقع ان ھذا یعد خیارا واقعیا لكنھ یتطلب أولا تطھیر الوجود المسیحي في العراق ، 

المسلح، ودعم المجتمع الدولي في  المناطق التي سیطرت علیھا داعش من وجودھم التكفیري

توفیر ھذه الحمایة في ضوء ضعف الجانب الامني سواء لدى حكومة اقلیم كردستان او الحكومة 

المركزیة وعدم توفر قوات  امنیة خاصة للمسیحیین  تساھم في الدفاع عن مناطقھم. لكن الاھم 

لدستور تنصّ على أن "یتكون من ا 116ان ھناك اساسا دستوریا لمثل ھذا الخیار،  فالمادة 

النظام الاتحادي في جمھوریة العراق من عاصمة وأقالیم ومحافظات لا مركزیة وإدارات 

أحكاما تتعلق بالأقالیم والمحافظات والعاصمة، كما أن  124ـ  117محلیة". وتتضمن المواد 

لدستور الحقوقَ ، وتحت عنوان (الإدارة المحلیة)، تنص على مایأتي: "یضمن ھذا ا125المادة 

الإداریة والسیاسیة والثقافیة والتعلیمیة للقومیات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوریین، 

وسائر المكونات الأخرى، وینظم ذلك بقانون". ویتطلب تنفیذ ھذه المادة تحدید صلاحیات 

ھذا اساسا  وسلطات الوحدات الوطنیة الفرعیة ودرجة استقلالیتھا الذاتیة. ویمكن ان یكون

  لانشاء مثل ھذه المنطقة الآمنة. 
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الخیار الثالث الذي یمكن تخیلھ ھو اعادة التوطین في :  إعادة توطین في مناطق أخرى- 3

مناطق اخرى داخل العراق سواء في مناطق التواجد والانتشار المسیحي في اقلیم كردستان او 

عینكاوة في اربیل ومناطق اخرى  مناطق اخرى من العراق، ففي الاقلیم یمكن ان نتحدث عن

مختلطة في دھوك، لكن تركز وجود مسیحي كبیر في ھذه المناطق سوف یسبب ضغطا 

اقتصادیا واجتماعیا لا یمكن ادارتھ بسھولة. وسوف تترتب علیھ تحدیات قد لا تستطیع حكومة 

اد والبصرة، وكذلك بالنسبة لكركوك، وبغد، الاقلیم مواجھتھا بسھولة بدون دعم داخلي ودولي

وعدم الاستعداد لھذه الخطة وتوفیر متطلباتھا  من قبل الحكومة المركزیة والحكومات المحلیة 

في المحافظات سوف یرجح من الخیارین الاولیین، فھناك زخم لحركة نزوح لبقیة الاقلیات مثل 

طق الاقلیم التركمان والشبك في وسط وجنوب العراق، وكذلك بالنسبة للایزدیین وغیرھم في منا

وكركوك، وجمیع ھذه المناطق تطرح فكرة انشاء مناطق امنة لعودة النازحین او توطینھم في 

  مناطق نزوحھم على نجو دائم أو مؤقت..

ان اعادة توطین المسیحین في مناطق اخرى غیر مناطق نزوحھم سوف یعمل على تغییر 

او اثنودیني، وبالتالي فإن عودتھم  دیموغرافي للبلاد لصالح اعادة تقسیمھ على نحو اثنوعرقي،

واذا لم یكن بد من اعادة التوطین فإننا نقترح ان یكون في  ،تصبح صمام امام ضد التقسیم

  مناطق قریبة من مناطق نزوحھم الاصلیة  لكي یتسنى تدریجیا اعادتھم الیھم في المستقبل.
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